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أخضرٌ كالسرير 


تصميم الغللاف 


وفيق سليطين 


أخضر كالسرير 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة - دمشق ١١٠٠م‏ 


3 


أخضِرٌ كالسرير: شعر / وفيق سليطين . - دمشق: الهيئة 
العامة السورية للكتاب» 1١70م‏ . - ١١54‏ ص؛ 3٠‏ سم. 
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م - سليطي: 5 - السلسلة 
مكتبة الأسد 
من الشعر العربي 
22 


4 


هي لم تكتب الأغنية 2 
: يه لكي يسمعها الأخرون» 


لتدفيّ بها قليهاء ولو قليلاً » . 


(هاروكي موراكامي) 


قَدَ يزهرٌ ربيعٌ القلب 

وتصدح الأغنية في الأماكن الموحشة. 
كذلكَ قد تنمو أزهار الداخل 
وت إليها يد الموت 

في حديقة التماثيل الممجدبة» 

في المتحف الواسع للحياة النظيفة» 
المجرّدة من الصّخب والعنف .. 


الول ينظ الناوغة 


كنجمةٍ في مزهرية 5 
كإظان المعتى المقلوت 


في هذه اللوحةٍ الناصلة . 


ا اليل 


4 بطانة الكلام 


في غزارة هذا الرعب الأخضر 
للبهجة المنزلقة على حافة الجسدٌ . 
توويك 
لن أطلبَ معجزة 
ولن أهبَ اسمكِ للضوء المتأهّب 


م دونك» 


هكذا .. 
5 
ويتقلّصُ الطيف 
ويعودٌ المزمار 


إلى شجرته اليابسة ١‏ 


كم مرةً سثلقي بنا في السلال القديمة 
لتُطلق " صيحةً الاكتشاف المعلّقة هناك 
كأنتا نمسح أثرٌ الماضي 
ونختبرٌ جغرافيا الروح 
في قَعْر ذلك المستقبل 
الذي نعود إليه 
بلذَّة الفتح 
وخراب الرغبة 


0 


وتقوّس الذاكرة . 


أغلى من دهشْةٍ الطريق 
ببكارة الاختراق 
وأدنى من رغبة البداية 
في خخاضها العسير 
يَدْكِ التي تنتشلني من غَرْغرَةٍ القاموس 
وتّفتح بُعداً غائباً في سرير الأشياء 
كيذه العتسن السائلة عل بوانات الأرقة 
كهذه الفضّة الطائشة على صحن الجامع القديم 
ومثل هذا الظل الأزعر 
الذي يترئّخ بين ساقين 
ينجل عليهم| شفق” الغروب 
في حارة البحر ْ 


11 


كان شتاء ترا 
يتسعٌ لشيءٍ يكبرُ مع الظل في القلب 
ويفتح أخرى على انتظارك 

في تُمرِكٍ المحرّم 


فور لاسا وحرها الائرة 
في ارتباكٌ الإشارة وتنازع الحنين 
2 قَصَبِ المواء المهعجور 
وفي تَلَْثُمِ تلك المشربيات المقرورة 
على الشرفةٍ المزدانة بتداعي الكلام 
مايه اه 
من صريره المكتوم 


ونَبْوَتِهِ الحاذة 


3 


عن امرض الذي تكشات فيه 


حلييف” امتناعك بك 


تذوي خضرة الأسئلة 
فكو اليو القامزة 


انفراجاً مكبوتاً مّرح 


ل 
أ 


ل 


00 اميق 


ال 


مراد 


لو امنب 
عالق الشياة؛ 
من أدرانٍ اللغة .. 
وإطازات المعتى. , 
خذوا التفاحة التي لم تسقط 


عوو را باينا نوه الك واريية 
واتركوالي أمسها الشاحب 


ا ع اس 
خذوني ب| سيحدث مني 1 


غ1 


في قيامة العصور المؤجّلة . 

دَعوا لي فقط 
شَهْقَةَ امسام» 
والرسائلٌ الغامضة 

على مو النافذة . 
ا 

وافتتحوا المزاد . 

كن لعشي عه 

والصوة القدوة الر نش 

كَمَنْ في قلبهِ إلهُ يذوي 
عشورا في رن قي مظلم 

من قَعْرِ ذلك الإناء . 


6 


الي 


بعدَ الموتٍ الأخير لجناح الفراشة المضطرب» 
بعد رقصةٍ مجنونةٍ على الضفةٍ المشرعة 
5 
وهدير الأعماق» 
ها الذق يسن .. 
سوى الرغو والتثاز. 
ما الذي يتبقى من الذكرى والرغبة .. 
من عَبَّق الأسماء وأسالها الشريدة .. 
من قناديل يشع فيها الرماد 
كأنها رايات مطفأة؟ ١‏ 
كنت أْتأمَلُ في كفي خطوط الزمن» 
وأثر ا فرها ةر لازن 


3 


وفي سُرّة التقاطع الغامض» 
كنت أغرقٌ في لُغْزْ الطبيعة الفريد. 
وََتأمَلي هناك .. 
في تلك اللحظة البسيطة لهذا الانفجار المدوّي . 
لهذا الحدّث البريء الذي لا غاية له .. 
سو الفا ورا الغا اكه 
والاستمتاع بجسد ال حرائق .. 
وهو يجرب عليها الأسماء, 
ويعودٌ مدحوراً إلى كائن الفيض .. 
مزهوًاً بكشفهٍ العظيم 

عن ألم اللذّق 

عن لَذَّةِ الألم التي لا تَبْرِحُ الشيء .. 

ولأاتكرنه: 
بينم هي تعطي لعجين الوقت 


5 


مِلْمَ الأسرار 
ونكهة التلاشى .. 


٠.‏ الروه ٠‏ مومه 
في بعد المفارقة . 


أعنا القازن : 

أيتها الراهة المنقطغة إلى أغوان حكن : 

أنادي 0 

وأجهرٌ ب) لا أعرف .. 

كأنني المعنى الذي يتشكل خفية 

وتتوارى دونه الفضيحة. 

مُعمّاً أسلابَهُ من الوقت 

مُنتقصاً من هيبة الأدلّة .. 

وجورم الشاذل المحموم .. 

باندفاعه من الهيولى إلى الصورة: 


5 8 


ومن العَماء إلى الشكل . 


كأن هذه الغابة . 


وهم 


دنا اموت الكبيرة 
وه - 
عد صغيرا . 
ك] كتتا متا فى لعية ابلياة” 
وه 
عل .. 
تن 
وخذنا إليك» 
خارجٌ أسوار الحاية . 


عد بنا تحونا فيك:.. 


- 19- 


من حََرَّةِ العدم الباهظ. 
ومن حوزة الزباط امقس .. 
الأ تصطلتب ”علي الكلزاث ليرفا 
خلنا ناة و عن 
بلا امن ا وعلاس: 
دون ميثاقٍ للتفتح ... 
ودود نهاية مركوزةٍ في وَل الور 
ومُتيبّسةٍ في قُفْل ذاتها ... 


كهواءٍ يتكدَّسٌ في أَسِرَّةٍ الفراغ ١‏ 


ل اليل 


ساعة 


5000 


الساعة الثالثة ..؛ 
ليمن عند تبيك 
غير ذكرى تترجَّعٌ في مّلاءة السرير. 
ذكرى كأنها نافذة 
2 
عله علي 
وأطل عل الغائم :+ 
لاقن كان را 
كما لو أنني مرآثّه في الدهشة المباغتة. 
حينئذٍ لم تكن الساعة الثالثة 
حينئظٍ لم تكن الساعة ٠..‏ 
كان وحده النبيذ 
بهذي 
اشكاد ديك الأول 


ا 


في برهةٍ من الذكرى والرغبة 
كأنها الساعة الثالثة . 
الساعة التي 0 دائاً 
بلا موعد 
بلا زمنٍ 
بلا ذاكرة 
وف كل مرة تكون هي نفسها 
الساعة الثالثة 
الثالثة تماماً .. 
من يَرَق الجسد 
الذي لا يتكرّر .. 
ولك و الا 


ل 


١ ١/*/‏ .ص" 


هناك .. 
في العزلة الصاخبة 
نككبون رؤاك» 
يورّعونها على غعُرفكٌ السريّة . 
50 
ببياجه الذي يكتسح القرون 
معزولٌ بك 
وأنتَ أمامَ نفسكٌ 
فلس بو نادت 
كأنك أن ب 
تنظرٌ بعينٍ الداخل 


.١ وتتعدد‎ 


عل 


الكريمة:.. 

في قاعد الُمْرد 

محتشدٌ بجمهوره 
تحت هذه الراية المنقوشة 
بهذيانهِ المكتوم .. 

في حمّى التدافع الغائص 
لغريزة الاسم الواضح 
الجهر. 


4. 


". ١ ١/هراآل‎ 


أعمدة أخرى لتيجان الخراب 


6 


كما يحدث أن تبدو السماءٌ ساحة حرب 
0 2 ع ع 
وكا يحدث في قاع الاحلام أو الكوابيس 
أن ترى البداياتٍ السحيقة لخريطة الكائن 
كذلك كنت أرى الأزقة وهي تحتضٌ الألم 5 


كأنها تحنو على الموتٍ بجسدها النافر من مّلاءةٍ الزمن . 


اليد التي طيرتْ عصافيرَ الرغبة 

ومَسَحَت على باطن أشجارها في العَدّم الخالق 
أحدتك بف ارتساسيا عير الدافة: 
وقسوة الحياة في ولادة اسمها المديد» 

والمصيرَ المؤجّل ... 

الذي تُخْطتهُ العين؛ 

ويرتعش به القلب . 


0 


صباح الخير أيها العا المجهول 
أنث أخي. وابني 0 
وأنا حفيدَك الضال؛ 
أهديتكٌ عمائي .. 
أنا البصيرةٌ التي عهذي» 
وتطوف على مُنحنياتٍ الغموض 
حت شنيتك الشاظعة ب 


أيها العالم الذي ينطلق” مني 


0 


والجبال المخبوءة في قطرة الندى» 

وذدّات المضيقا الشاردة .. 
خلف" هويّة الجادٍ المأخوذ بِبَحْتٍ أشكاله 

وتأمّلها في مرايا البشر. 
الجادُ الأعجمْ 

وعبادته الغاوية, 
م يَرَلْ يربُ الحخفاء 

كأنة 0 الرعب 

في صورة ا حياة التي نتقاسمها ... 

كالصباح المشطور على مُفترَقٍ الذكرى والسّلوى؛ 
كالعجينٍ البشريّ» وهو يرتطمٌ بأسائه المنسيّة 
وينحني تحت قوس يديه . 

عابراً نفْسَهُ في آية المدن المرصّعة 


3 


بتيجان الخراب : 


ما الذي تقولّةُ الشاخصةٌ الحرمة . ؟) 
ما الذي تَلْفْحٌ به جِلّدَ القيظء 
في البريد السريّ العاجل .. 
في النظرة المؤجّلة للغريب المحتمل» 
الغريب الذي يمر ولو بعد حين- 
كأنّهُ بعض هذا الركام الأليف 
الذئ فى مهاوي الذاكرة ا 
ما اسمٌ زهرة المعدن الْمسّرة على الأفق؟ 
بكمْ يكتال العارضُ خرافةً الجوهر؟ .. 


2 ري عو 
أم طفولةٌ الغيب على الماء؟ ٠‏ 


خا 


/ 0 

وأتعرّى . 

هذا العْري زهرة الكائن 
ومَسْكَنٌ الآلهة الذي يتفوؤضء. 


ويتلجلجٌ به الكلام . 
بعض البَكل يُرِتِجُ القلب 


2 8 عه 
بعض الخطايا شرّرٌ يستعصي على الضوء. 
وبتتحطى يري الظلام . 


أذ الع سول الشتورت:.. 


9 


أَنقَطمُ فيه يْقى , 
وأهرة خلف” أقضاق النهية: 
مشوّش بالمعنى .. 
أنا الخصومة التي تحمل الفهمَ 
على ملازمة بيته المسقوف. 
وجدرانه العارية . 
.هو المحاصرٌ بدورة الحياة 
الى كد روا ب 
كأنها لم تكن 
كأنها لم تَبْرْحْ ذاتها المطلقة 
حصان الكاتن .. 
الذي ينطوي على تجويفهِ القصيّ 
واتكبارته الفاواقة .. 
من المجدٍ والألم . 


00 


4 3 3 5 ع اس 
لو ان كل شيء يمضي من جهته التي يحب .. 
و أن اتتذوع قا نازع 

د _ و 

وشراع موهومٌ يتساءل عن بحره. 

وعوفن فق ذانهالمعلقة : 

مشكيها ذال 12 ماعل المت 
الكل دورة مُقفلة: 

وحديدٌ مشبوكٌ على آية الفراغ . 

هذه هي الحقيقة التي قِبلّ اكفروا بها 


واخرجوا من باهها الَلْفَيٌ ... 


وعندما احتدمّ فينا النداء .. 
كنا نصلبٌ أنفسّنا على جدرانهاء 
وتَمْسَح عنا الرجاء . 


1 0 


لتبقى هي ال حقيقة 0 

لنبقى نحن أولادّها الأوفياء 
ندورٌ معها .. 

ونندثي بالتجانس المطلق 
في نقوش العريزة الخالدة . 


الك #تنقحا ف 5 ادف 
و مرة و 


حل الل 


إسمنت لصباح العالم الجديد 


1 


موسيقا .. 
كأنها البخور العابق” من دبيب النهال» 
هادكة فاجرق متحرفة فى استقامتها 


كنا القلبٌ الخربٌء والعين الخرساء . 


موسيقا اموت المنذور على محيط الساعة الأبيض 


م يرَ الجيوش .. 
لم يرَ حتى القردة) وأشجار الموز» 


والطريق> الترابي الأعرج 


ع 


في غابته القديمة . 
أنا الذي لم يرَ غير ذلك .. 


لإنني مثل هذا الظلام الذي عدت ف ؟ 
أنا الذي أشاح بوجهه عن جهارة الأشياء. 
عن أدران اللغة والمعنى .. 
عن البروز القبيح لما سوف يكون . 


بإحسامى الذي تنخسر البلاغة غنه 
قلت لكم وردتّة .. 
قلت لكم بصيرةً اللغةٍ المجهولة 


1 


ولم يعرف سوى المسافة . 


قلت هذا العالم .. 
0 ا 
وفرعتمن بس 
كأنني أعودٌ نحوّ مالم أكن .. 
أوقظ ساعن 


يس 3 0 
وأقشر دهشة الموت ١‏ . 


تويجاتٍ مُذرّرة على مفارق النهار اللامع 
في آلة الغيب . 

إنه وطنى الذي حفظته في النشيد 

وقرأتهٌ في الأغاني .١‏ 

من وآق كقةنجا نات هذا العضصفة . 

مَنْ رآني في الْحُسْر عامرا ومزهوًا 

أرسف" في أغلالي .. 

ع و 

واصون ضر بحي فيه 

منطلقاً في حقول الدم والقصائد 

أرفع قصبة الحواء 

نحو كلام يتحرّض في اختناق الإشارة 

خلف" إسفلت العالم الجديد ١‏ . 


من آذار كرو الكتهون.. 
توزّع الحلوى تمزوجة بالرماد . 


1 


6 
تدور .. 
صر ود ‏ الوى أقاي 
وتَتيِيّتُ فى أغوار القلب. 
590 عو د 1 
بين| تبقى طعنتها عالقة في الفضاء 


كُقرنٍ الماعز الجبلّ . 


كنت أن اليك الى مف ... 
لوت الم الست 
مثل آذان الى يدر لق" م العو القت 
وقد العو ل شاهين الم 1 
لم أكن سوى انهدامي .. 
وبراءةٍ أنقاضي المرتطمة بخارطة الوطن, 
أمضي إل .. 


وأتوه بين النار والأشعّة . 


١د‏ 
لاسا 


الا 


قلت لكم .. 
بهذيان العالمء 
بغموض ال حق - 
والتباس البداهة» 
ومبيبة الغياب الذي يسكنني 
ويروّحُ حديقة الجراح المغمورةً بالفيض» 
أ المرآة ش 
وأرفعٌ الخائطً عن الصورة 
مُوغلاً في مجاهل الجسدء 


30-0 


غائضاً عل مالا أعلم..: 
على ما يتجدّدٌ في النأي 


.١ ويفترب‎ 


فاعليناث: 

م يكن . 

وما كان ليس موردي 
وأنا لست خلاصي .. 
ولسث هلاكي . 
احتّالٌ ما يترجّح 0 
وعنوان ما يُْتَقّد . 
واسمي منذورٌ بي لسواي 
نان وان 
هكذا أفتحٌ الإشارة 


5 


وأكنر البُعْد . 


قلت لكم 

مبوة الشىء 7 
لا هويته» 
وجا ا يكوف:.: 


.دون أن يكون . 


في إسمنتٍ هذا العالم الجديد ١‏ . 


اك 


ل ل لي 


و 
إه الله وانتضاة 
و 5 
يردوع .. ويتناظر» 
كمَّن يروح إلى نفسه بالخروج منها . 
در م ع 
ويطاوعها .. 

ء 
ويدشق الخاو” 
يقف بين يديه .. 

ويلتة يلتفتٌ عنه ً 
لولهب 


اع - 


وما عليه 
ويتقابل في الميزان . 
كل مالَهُ .. 
هو كل ما عليه . 
ليقى شيا فا له 
و 
يحمل يرد ذاته. 


ويقيم على حافة الكلام .٠‏ 


”اع - 


عوراو فرؤ ْ ش 
وعكاز بيتي المسافرٍ في رحلتي نحو ذاتي . 
تبار يحه» 


وكتابي أنا صوري 0 


وعروجي» 


وخمري . 
000 


4غ د 


يتبع أسرارَ الينابيع» 
عائداً إلى الصّفاة . 

ويلبسٌ الملاسة في الشكل . 
يعقدٌ الزئّارَ على القَفْر .. 


0د 


لجا شيك عل اسان 
و 3 

تلمسان عروقى» 

وأنا من تفاصيلها والشقوق .. 
انهدامٌ بعيل .. 

5-0-7 

3 03 7 مال + 

وأبدعٌ في خطراتي صلاتي ١‏ 

1 


5 
تشعشع أوردتي حوها 9 


وتحوم» ى] الطير في أفقهاء كلاتي . 


2 


2 و 5 03 

أترجم عنها بكلٍ .. 

ِ وام ٠مس‏ ع س 
أنا الشيخ صوفيها إذ نحدث عني» 


3 


ولكنها . 


لاع د 


مغ - 


4غ - 


حملت إليكم سمائي وأرضي 
أدور على الحق في السرٌ منكم 

وأبسطً من جُبّتي ما طويثٌ 

لكمْ كل نعناعها والأماني 


50 5 53 5 ست و 
دناني .. وخمري التي قد رَويت 


0 
رحيقيّ أنتٍ .. 


200 


أربي يا جبالُ مع الطير إني .. 
تلفت ق الكل ين حَفِيت 
أنا حي في كلّ عِطِْ .ومّيت .١‏ 


ل ل لل 


8ه 5 


كأننى ولت عن الحياة أسلافي» 
طاحونتي» 


وبتري ٠.١‏ 
وهذه العظام المعقوفة على المائدة 7 
كأنها تخرج من حكاية جذة أبي 
03 20 3 
تحملق في المجهول مني 5 
وترسم بأشكالها صورةً لحياتي القادمة ٠‏ . 
كان قبل أل عام 
وهو يعيش الآن على المجازر .. 


اه - 


ويقتات من عروضها الموسمية» 
غولة التفالعة إلى كورياء.:. 
إلى أنثى مغلولة .. 
تحك جسدها بالصواعق» 
وتزدردٌ بقايا الضوء لمتشي 
على لوحة الغروب . 


أراها .. 
أرق ذلك كله 
في الحلم» كا في اليقظة . 
أشياء تتغلغل في مفاصل .. 
و تجوس هناك 
كأنها تبحث عن جوهرة عذراء 
أو مملكةٍ ضائعة . 


5 


مومه 


واه 
تقول : خذ يا (حمروش »2ء 
5 0 5 
ووه - 
خذ ما لك وعليك» 
3 
كله عليك .. 
أو تأق لنا ب «عاقصة». 
بطلة الحكاية التى ضيّعْتّها فى رحيلك عنك 


إلى مدن التيه والخراب . 


اذاف سيت 7 
3 0 و 
أثاهبة الله. ,وضبحية نفس 3 
كيف أتوارى عني .. 
في هذه البرهة العجيبة التى تفلت من الحكاية» 


2 


5 


ضحية الله .. 
وهبةٌ حرّاسي وأسلافي في الصور البائدة 
التي تغزوني .. 
كأنني لم أبارح مكاني على نِرُّدها الضخم .. 
وضيغور خرزافطها المعلّقةاف الهواغ.'. 


كيف تبدو الحياة بعد ألف عام 
من قبل ألف عام ؟ ١‏ 
أسلافني حانقون .. 


1 39 1 
وريشي مبلل برذاذ العصر . 


ثمّة عمرْ طويل للدخول والخروج من الجانيين 
وأنا أسلك الاثنين في اللحظة الواحدة .. 


ع 


أجمع 0 
وأطرحٌ» 


- 686- 


وأبقى في النقطة نفسها .. 

تلوح لي الحياة من بعيد» 

محشورةً في قطارها السريع .. 
بينا تطفو على ساحتي مغارةٌ أعماقي. 
ويكشفني الوقت .. 


2 


اشير كمه البوم 


على أطلال أثينا .١‏ 


5000 
م 


وزمنٌ تالف : 


مكة- 


أضبداء:.: 
هي أوصال الكائن» 
تتراءى في احتكاك الطبيعة الغامضة .. 
ولداقع نزواتها السرية 
في غبار الفصول .. 
في الطقوس التي فقدثني» 
أنا سليلها الآفل :. 
وبيتها المسلّم بأعمدة النهار . 


لم يعدٍ الموثٌ حافلاً بالحياة» 
م أَعْدْ تلك المدينة الغائصة .. 
في الوعدٍ المتفتح, 
والشجر المطمور في العاصفة .١‏ 


-/اه - 


لست إلا هذا الانحناء المكفوف 
على قوس العالم؛ 
وعلى هذيان السحر 


في طلاسم الكلام . 


له - 


ا ل ين 


سيرةٌ لا تكتمل 


خزآف" يبِيعٌ الفتنة 
ويبهرخ الأشكال . 
ا 
على ذلك الرصيف المحاذي للوحدة 
شيل ترية عاك : 


غامقة ... وداكنة» 
م و 
أقلبٌ فيها الصوّر ... 
كأنها آله الرؤيا 

5 و 5 5 200 55 
التي شهدتها في طفولةٍ نائية 


892 


كما لو كنت في قلب طائرٍ مُنقبض 
أميلٌ بها في انزلاق النظرء 
0010 5 
هنا . 
هناك .. 
وفي البَيْنِ المتآكل 
رَعَبّ على الجدرانٍ القديمة» 
على جِلّد الهواءٍ المتغضّن . 
هناك .. 
أمام الحصاة اللامعة في مشهدٍ الغيب 
زرعت زيزفوني» 


ان 


وقطفتٌ من خُلَّبٍِ الطبيعة 

رعشة . 
واهتزازاً .. 

وشيئاً نافراً في قب المسدٍ 

اؤلت أنخ غيه ٠‏ 


- 
وأنا أديرٌ أمامى الأشكال» 


١د‏ 
امسا 


وأتَغيدٌ فيها ١‏ . 
خرف" يرمي حبائكةُ على المادّة 
ويبيثُ متقلَباً في حيرة الصّوّر 1 
في متاهة الأسماءٍ التي يبريها 
لا يظرٌ أنه كان . 


3 


مُتخمٌ بالخطوط والأشكالٍ 
والتحولات القصوى .. 
خزآف"” يُقيم في العارض» 
ويُعمّرُ فخَّار وجودو بالحرائق» 
يمضي وراء السنّ .. 
ويُديرٌ ظهرّهُ لوجهه الطالع في لوحةٍ العناصر 
المكتملةٍ في مطّطٍ العَرض ٠١‏ 


ل كن 


1 


هه 


شاشه4 


0050 
للؤلة قن تقر واي الشسين: 
ثلاثون في الموت المؤجّل .. 
بعد الفاصلة . 
طوبى للمساكين في طابور الحياة المنظّم 
بسفودها العادل 0 
« ثلاثة وثلاثون» 
علامة بارزة في تأويل العالم 
قرو قي 1 
وإيذانٌ بالتحوّل . 


الل 


3 


شواش 


دائاً» 
ثقة في ها 

يخبو في التجربة» 
ا في الاستعادة . 


وأمتلئٌ بحصادٍ الزمن ١‏ . 
الوخلة الع تنظلق ”هن كان 


5 


دون أن تبرحَ مكانها المعتاد . 
في انعطاف الجسد» 


واسكدارة الانية . 


هذا الرحيلٌ الدوّار مقيمٌ في الشيء 
ومملوء بافتقاده ١‏ . 
تيّاهاًيمضي .. 
ومكزوة ا تفيل 
كَمِنْ يضع يده في جيبه 
لِيُخفي مرارةً في الحلق» 
ويواري احتراق الكلماتِ 
على مقعد المواءٍ الجوّال . 
في حديقة الكائن المشوّش 
ناح الاق الخافضة :. 


ان 


10 


الصورة التي حَمَلتّها في جيبي 
كقصبةٍ الراعي .. 
متها سين عاماً في رحيلَ عنها. 
في سَفَرِي المحدودٍ بالجهات» 
وتوثبي على مجهوها .. 


22 , 4 
الذي أحس بجذره ضاربا في أعماقي . 


6 


الصورة .. 
التي أستطيعٌ أن ألمسّ بها الزمن» 
وأعودٌ معها إلى واحةٍ الأشياءء 


5ه 


بطقوسي لَعبها وانسجامها ؛ 
هناك فقط 
نظف المسيافة .. 
في هذا الانبثاق المفاجئ 
للغياب الملّبِ بإحكام الأسماء . 


و 


ذلك اننوك البعيك + 
في ظُّلمَةٍ الصّدَف 
ولالاد اله 
وصّمْتٍ العالم في كلامه الملّغز 
رن هنا الآن .. 
في هذه الصورة التي تحملني. 
و 
من عمر هذه القافلة ٠:‏ 


اك - 


لل الل 


مرثية «هيشون » 


ونابشي القمامة بشهية الصباح .٠‏ 

انان لشي نويل سكيوت 

وأندبُ هذا الشارعَ الطويل .. 

الذي يمر بجانبي محايداً 

كأنه يجدَدُ العلاقة السرية مع الحياة الغائرة . 
افكمز الآن ف شريط الذكرئ: 


ور ل ب 5 
وهي تخوض في صدره المتاكل . ١‏ 


م - 


هنا كنثٌ لتقي بتقاطع الوجوه .. 
بين المقهى والبحر . 
في هذا السّرّف من المشاعر المتضاربة» 
والحنين المكتظّ بالعدم؛ 
أو بالمجهول الذي يتجوّل فيناء 
ويوسّعٌ مساحة الذهول ... 
في قلب المدينة المشغولة بنبضها المهتاج» 
اقانيا السو الى سمي تيزما د 


صديقي الذي مات .. 

كان مثلّ حجر ناتئ من هذا الرصيف. 

يتصدَّرُ إطلالة البحر في الشارع المنحدرٍ غرباً . 
كان ينتظر ..؛ 

وفجأةً تلمع عيناه بمرور الحمقى والمجانين» 

كأن هوَّةٌ تنفتحٌ في عموده الضئيل» 
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و 
وهو يتراسل معهم 3 
ذاهبا خَلف أقاصى الحذيان» 
في افتتنانه بآلة العته .. 
التي تزرعٌ حياتّه بدهشةٍ عابرة .. 


ذا دوم الورك 


صديقي الذي مات .. 
كان مثْلّ هذا الشارع الطويل» 
الذي كتب بغيابه مرثية للحياة» 
الحياة المتدلية من أسماثنا ... 
ع1 هر ان شارع البحر .١‏ 


لاد 


ل ل 


أنا أيضاً من برج الحمل 
ويومي هو الأربعاء 
مكسورٌ كهذا الصباح الى 
على حقول الصفيح» 
إلى جانب أبراج الموت ١‏ 
ان ذا اما الراعي 
000 


إلى البعيد الأبعد .. 


و 
سأطلق يَرّيتى على الأعشاب المتناثرة 


لاد 


ليس مهما إلى أين ..' 
لا أريد مزهرية العائلة .. 
وزمتها المقدّسء 
لا أريد حِصَّتي من حقائب الماضي المكدّسة 
في أيقونة البيت 
وأناشيد المدرسة .. ١‏ 
أريد أن أمضي خلف" تّغاء العالم 
ليس مها إلى أين ..' 
أمها الراعي؛ 
سأمضي بك إلى حيث تكون حملاً 
أنا المزمار الراقد في العصا 
000 
أجوفٌ هذا العالم» 
وأحترق بالغناء . 
١‏ 


1 


الحياة على شكل ورقة ميتة 


الورقة الميتة التى كانها «فيرلين» 
في اللحظة النادرة» 
حَمَلتها الربح إل .. 
وأطلقت فيها كمنجات الخريف ١‏ 


طق 
وأنيكدة 2 


وأعلق” بأشواك العالم من حولي» 


1 8 


1 


50 و و 

هذا أناء ى]) تنفث الطبيعة سحرّهاء» 
1 35 

ورقة تتجول وراء نفسهاء 


وتُسلم قيادّها لحكمة الأثير 


قرع وتقينها العاف 
أطل من عَلٍِ؛ 
وأبتكرٌ العالمفي التجلي الفريد .. 
الذي يترك أثرَهُ في قلبي؛ 
أن أخرذة ف أنه 


ع و 


و ام 


السطوحٌ قطعانٌ من الأوراق الرابضة . 


5 


و2 


هل عليهاء 
وأحومٌ على الماء المسبّى في الحجر الصّلب 
ميك موينيقا الأعال بأغوار القلت: 
وأفكب البياض الأشرن .+ 


دونك أسرابي من اللألاء .. 
ا الصيَاد لمق 

سأدلٌ لك عُضْنِيَ الشعاع 5 

لترى العالم بعين الموت الثاقبة» 
وأنتَ تقنصٌ ورقة في مهب الريح ء' 
وري 

هي وجهّك الآخر 
وقلبكَ السليب في الصورة الدارسة . 


-ه/ا - 


ب ا ا 


رحيل 


كأنه يفصح عن قلب العاصفة المخمور 


ام 0_8 كِ 
وأصفف أوزاريّ الغامقة على حبل السراب المتقطع .. 


5 


ذلك اليتم الذي يهتدي بي؛ 

ونا اهز 'الفاقلة والفهدراك::. 

عاعنيا القصين: يدر التموصن الشدرعة 
في رُكنٍ مظلم ... 


و د من العماء» 


ذلك الظل الذي ينغمسٌ في الصورة 
كو د 


لاا 


كلانا وجة غريب» 
يتنسَّمُ ربيعاً ما .. 
وى 
ويكمل استدارةً كأس الوردة 
بإعاقة  ١‏ 
تويجها الآأخير» 
ا 
بو ريجها عن استقامة : 
مة المعنى 
رحيل في إياءة البشُرى ظ 
ْ افيه 0 
سفر أشق في مرقى الوصول» 
كا 00 
يخفق الطيرٌُ في معانقة السَّرَّك 
2( 
وفي التقاط حَبَّةٍ الضو 
/ بك ا 
عي ا 
اخ الطير هو جناحٌ المسافة 
2( 


و 
1000 
وحيث قرارة اغاويةتفق قي 
رٍ ي قْمة التحليق 


5 


مقام التحول 


في هذا المعرض الجوال للآفول الحيّ 
المزهو بنجمة الصفيح 
يزدهي الثيء بأضداده» 
ويكون الالناس هيدا .١‏ 
تضنوك عرب لوقت 
خموراً بنفسه. 
يتقدّمها .. 
ويُسلم إليها حقيقةً الوجود الْلَقَى هناك .. 
في سقوطه البليغ» 


9 


إلأمن الضوء المتفسّخ 
في جُثَةٍ المكان . 


هنا يصدح الصوت» 
وتنطفيئ اللغة» 
ويغدو الكائنٌ أثراًلموته الحميم» 
وهامشا يتفتح تحلف ‏ القبور المتجاوبة 
في جوقة النشيد . 
في التخل .. 
حرية أن يكونٌ العالتطفلاً 


اك 


في موكب واحدء 


بل في رَجْفَةٍ واحدة . 


هذا النأي المضنى .. 
قربّكَ إليك ٠‏ 
يقول الصوفي .. 
ويقول العاشق . 
وعلى أوصال نفسه يعزف” الشاعر 
كما على انسفاحه يتراقص النهرء 
مُطلقاً في الأعالي .. 
حل الجن 
لؤلؤةٍ الأعماق» 
وتاج القيامة الراعشة 
في نداوة الماء 
واخضلالٍ الطين .. 


- م١‎ 


في الصلصال العظيم» 
الذي هو عَميرة الكلام ٠‏ 

يقول .. 

عِكْن زه الوردة: 

لانذل هذا الدرمميف انك 
كُنْ إقامةً في الرحيل إليك» 
وعنواناً لذلك «الما بعد) 


الراقدٍ في صورة المباشرة . 


75م - 


ل 


مغارة 


جزرا متفرّقة في بحر من الرمال 
تلمع الأضدافكت 
ع 5 ب 

كأنها تعيش موتها الطويل 
في مفاجأة الحياة» 


نغ خط عه #الظفولة اماه 


صورة مقلوبة للسماء المرصّعة بالنجوم, 
أو كتابة بدائية .. 


ما تزالُ ترتعشٌ في هذا الأديم, 


م - 


الآديغ اللنهارئ الذي انشق ” خخ الماء:. 
وأودعَ بروقة في جرَّةِ الجسد . 


35 


4م - 


يحفرٌ في أنقاضه .. 
ويفيكن اللفاجا :افبيا 
وبطئرة . 

با يعبر منه إلى الضقّةَ الأخرى 
ويلوّح له من هناك .. 
بأسمالٍ الحياة الباردة .. 
التي تننظ ما ينطفئ 
في وهم التماعها المديد .. 


وصّحوتها الدائمة .١‏ 


هم - 


الدائثرة 


كالنحلة المفجوعة بوردة الرّخام 
والمارد المتخمّي في قَبّة الكبريت 
ل أَعْدْ غير أملاحي التي ورّتها عن البحر 
كنت أسممٌ الصدى البعيد 
في صَدَفَةٍ الرمل» 
وأتنضَّتٌ على نفسي في قناع الطبيعة, 


مغمورا بموشور الضوء واللون .. 


ع و 
َه 
وابددهاء 


0000ظ 


في حصاةٍ موحشة 5 


ألتقي فيها بغربتي وأحلامي .١‏ 
لا شيء ..1. 

والشىء أكير مرخ اسمة” 

0 

أقربٌ إلى غيب بديع؛ 
وك كشو لساب لمان 
قمر على الحاجز .. 

وأسياذك بيط الفوفى: 

وتؤطرٌ الغياب . 


2 


لام - 


مزرياً بالألفة والحنين .. 
كاشفاً عن نضارة المَقَدِ 
ولم تتكلّل بالربح والخسران . 
لااشيء ٠.١.‏ 
والنفي هو ذات الشيء 
ووجهةٌ الأجل .. 
خارج حدود الملامسة .٠‏ 
م آتِ إلا لقول هذا الغامض» 
بتحريض المفارقة .. 
وإغواة الالقاس , 


مم - 


في خروجي الذي يتلاشى ... 
ليجل عن الحدٌ 
أسمع طقطقة العظام في حديقتي .. 
ع ا وى ع 
وأنبت في خضرة أفكاري» 
في ظلمة الكل الذي لا يُنادى. 
3 34 
أخالس شهقة الفضاء في عين الطائر» 


وأصطلٍ النار اكتخامدرة في جمرةٌ ابلق" . 


وَأَلْحمٌ العناصرء 
50 مهو 
و 


64م - 


آنا ريق “لد 
لزئبق الفرارء 
الكتاتٌ الهادى 


والشرارة الحو 


و 1 
ومُبتعثاً من صوفها ثلجاً 
مُبتعثاً من صوفها ثلجاً هائاً 


1 3 


لم ." 


ا 


وسيدا . 

على المفترق» 

يتوازن الغصن» 
وتتفلت الماوية.. 

أنا البرزخ الحائر... 

أسمع الحُداةً المسافرينَ 
في نبض ال حجر 


وأقرنُ الساعةً على إيقاع البياض :. 


0 و 
كل يترَجَلُ . 


 1- 


- 


ان 2 
يعيبر بفسة» 
واثقاً با يلي الأصابع 
وانزلاق الحياق. 
يغيدا عو تنذاقها اللوال ., 
فى فَلّقة النبات المضمّخة 


بنداوة الرغبة . 


كل يع فراَة المعلّق 
في مدى الإشارة» 

مزهو به| تبقى .. 
من ريشة الطائر 


التي تزيّن الانحدار؛. 


8 


بهجة العدم 


الروك 1 
والمشار إليه كثير ؛ 
ضمي أيها الألفٍ”, 
معطوفاً إلى ذاتي المضبّعة» 
دَعْ لخرائط المعنى بهجة المادّة» 
ودعني أرتطمٌ بفراغك الأثير» 
وأتشكل:. 
في تعدي الأشكال 
وَغَيَبة الكل.: 
في الوعدٍ والنواة» 


ع 


في الفلّقةٍ المنذورة لطبيعةٍ أولى.. 


700 
تبدأ بك وراء الإشارة ؛. 


ابا لليف 
محرو العامة 
يا قوقعة الأسرار.. 

إلى متى .. 


كل هذا العَدَّم؟ ‏ 


بك الل 


غ94 


المائدة 


الفلبيف لاد 

تغمرٌ البحيرة بأشلاء الربيع 

تعد الشيال اضف 

وهي تنغمس في كتلة الضباب ١‏ 
من بلوران إلى غابات الفرنلق 
فعنال أعثر الحاو امسق 
وتمضي بالحياة نحو سفحها المقدس 
ترشها بعطر مائدة الضوء. 

قبل الوداع الأخير . 
اورت ارك ع 


ماع 


ف 


ه56 - 


ذه ارقت الور 
مترافضا غل امات الرسال» 
أشجارٌ من النساء اكرات 
والسلالات الغامضة 
يلتحفنَ نداوةً الدّغل 
في حومة الحريق . 
هنا . 
بلدي الذي يتلاشى 
ويتمدد في قلوب الطير .. 


السلامٌ على أوغاريت 
في قبورها العامرة» 


1 


في انبعاث كاهن الموت 


ماما مل نيه ادر 


صارت العينٌ مقيرة الغابات 

وعاد الملاحون غزاةً .. 

ينبشونٌ في جيفهم المترمّدة .٠‏ 

ليست هذه أطلالي .. 

وليس هذا موكبّ الأرجوان الذي يفترع 


مودق الاب 
مضفوراً بالشوكِ والنشيد. 
مُسربلاً بدهشة الذعر والسكينة» 
وبا يتجوهر في رعشة الغيب 


او 


ويحار بين وجوم الأيائل 4 
ولحفة الماء .١‏ 
في العين الساهمة» 
في الحجر الحائم» 
في الصلوات الغائرة .. 
للهشيم الكريم 
والخضرة الحواء 
والطرائد المنذورة لوجهي 
ونا انافك املع الا 
كأنني في الوداع .. 


نو ف 


أعود إلى الأمام 


وأقفرٌ إلى الخلف 


م1 - 


كأن الدرب تأخذني في التنائي إليّ 

كأن العالم يلوي في قلبي أغصان النشيد 

ويتقصف” في الكلمات الواضحة . » 
بحثاً عن متاهةٍ أجل 


تليق بكلّ هذا الجداذ ؛. 


- 949- 


ا" 


بالرنينٍ المجهول ينعقدٌ فيه سي العالمء 


وو اد 


و 
وأخطئٌ في تدويرة الحروف». 
3 - 
اط ادا 
- كأنني الباطل ترتعشين فيه - 


الفراشةٌ اسم للنار» 
في 
أمسك بي دونك 5 


.١دقتأو‎ 


أنا البنفسجٌ التيّاه في المرايا 
أرفو الصورة بأعضائي. 


--1- 


و : 
الفا اكه الكلام 
حا و ضاك 


اك 


لفان ل 


شامة غل المدى الأيسو .. 
علامةٌ الغيب المتفبّح الغموض» 
الغيب الذي أتكشف" فيه . 
وأتوارى في حضوره. 
هناك . 

تحت الكأس المقدّسة» 

إلى اليمين دائياً من يسار الحياة . 
١‏ 


و 


وأتخيّل أنني أترلّجُ بين الأشعة ‏ 


5 


كام عاك بننييا: 
ومقدودة من 6 الطبيعة 
وغمزة الاشتهاء. 

0 
أترجم عن البعيد 


وأحضرٌ دونه 


م 
حكثرنا 
حككن وا معبييو.: 


هع ل 007 روي 


وَصن نفحتي فيك. 


ودغ لي أن أَغيٌّ غير جهة الممتنع ٠‏ 


1ه 


ا 


شامة أنتّ في كوكبي الدوّار .. 
كلانا يغزو نفسّهُ في الآخرء 
يبتكر المغايرة . 

ويختفي با حضور .. 


18 


اا ل 


لاوديسيا 


الشاطىّ 
يبدو كل شيء سابحاً في ترنيمة السرّ 
تفرد الطبيعة حَسّدها 
وتطلق” العبّق الليلي 
ضفائرٌ مَرْحيَةَ تلاعبُ ريص المراكب 
على السور القديم لميناء الزيد . 
كانت أكف” الشجر مبسوطة 
تصافح الفضاء 
وترنو إلى أقهار الحبّب 


210 


كأنها قوافل البدو 
تلمع وتنطفئ 
على ضفة السراب» 
تطوي في قلبها الأرضَ 
مثل خيمةٍ يسكنٌ فيها الرحيل 
وتلتمٌ على شهوة العراء 
ورائحةٍ الأمجاد 
التشققة ف كتاب الموتن.. 
الشاطئئع أغنية 
تشبك البشرٌ والحجر 
بأعراف النبات البريٌ 
وأحلام الطيور المحلقة 
عل هلا اسهد 
الذي ينضد بفوضاه 


سورة الماء : 


احا 


البطرني 


يطلع من البحر 

يتحسس جلدَ الصخور 

وهو كك وين اللوضفة. 

كيف له أن يفِسّرَ حيادية الماء 

في انعكاس بيارق الغزاة 

على جسم المنارة المتهادي 
في اللجّة القريبة . 


ارا 


تُديرٌ على كتفيها الحياةً 
سيسألني العابرونَ إلى الظلّ 
عن شمسهاء 
عن صباح البيوت التي يزهرٌ الصخرٌ فيها .. 
عن الموتٍ مبتهجاً .. 
عن حريت قراصنة البحر 
والعق الستباج 
وليس الحياةً سوى فعلها العبثيّ بنا 
الت ليث 


هنا اخفارت الأرضن 


-١٠١١9- 


دارث مع الْعرسِ 
في زفَةٍ ابنتها البكر 
والحبٌ حربٌ على الموتٍ 
موت يُعلق” يُعْدَ الفناء 
على عَتَباتِ البيوت» 
على ا حاقةٍ المغزلية 


في الحائط الأخرويٌّ . 


5 8 -ه 
نداء 4 بعيك يشق المكان 


و 
وتبزغ شمرا التي تزرعٌ البحرٌ بالبوح 


.و١١‏ ا- 


وشمرا «ابعيدة مهوى القروط) 
مُشكدة كالتر اب 
وباذخةٌ كالنبوة 
0 
تحاور فيها مرايا الغريبة 
تخلو إليها .. 
ويحتدم للق" في القاع 
بحر من الظلماتٍ 
وكرالجاز 
وسرٌّ كا أودعَ الله في القلب 


000 


وصاعقةٍ البَعل 
و 
قير 


-1١١1١- 


وبينه| يستوي «موث) 
اطق قوم كه امو 
هذي الأثافي التي ركَرّمْها الطبيعة 
تقتادٌ روح الحياة 
إلى لغةٍ في الدروب 
تترجم عنها المياه . 
وشمرا تغوص .. 
وترفع قَدّاسها 
حين تنقشٌ في كاحل الوقتٍ 
مصباح وردتها في الزمانٍ 
وترقدٌ جوهرةً في النشيدٍ 
سيطرقٌ بابّ القصيدة عشبُ الخلود 


ويجتازني العابرون إليها . 


-1١١15- 


0 
قلعةٌ المغربي 
كأنها مقرو ذافرة 
تقرّبٌ بين الساءٍ والأرض 
وتبتكرٌ لغة أخرى 
فر :طببعة الى + 


قر ا ار 
لتوشطٍ مُلغز .. 
يحملٌ المغرب إلى المشرق 
ويُطيْرُ القلعةً في أفق المعراج 
في الوقت الذي مُجَذّلّها ببيبة الحجر . 
بالطاية حي الزن 
ذلك المزيج الذي تنطق” فيه الألفة 


-1١١15- 


كيت لحرا 
3 0 
القلعة تسبيحة شاردة 
اك 
من مرقعةٍ المغربي 


الموصولة بخرقةٍ الأرض . 


-1١١5- 


)5( 
القفوس الكبير وأعمدة المحبد 
قوس لاوديسيا المربّع 
علامة لاسفرومن) 
التي تضاهي «جوليا دومنا» 
شمس الحضارة الشامخة 
التي تتفرّس الآن 
في الشقوق الآهلة 
لحن الضلةة: 
كأنها تضحْ فيه رائحةً الماضي 
التي ترتطمٌ بها الأزقة المكتظَةٌ 
بلغوها الواجم 


-1١١6ه-‎ 


وتكارها البشري الغائص 
في احتفال الفوضى المتناغمة 


ليومياته الآليفة . 


في هذا العَبّق الضبابي 
ربا كان يتقطُرٌ ذلك التراسل النفيٌ» الخايرٌ 
بين القوس والأعمدة 
أو بين السحر الغامض ل «باخوس"» 


والسطوع المجلٍ لابنةٍ كاهن الشمس .٠‏ 


-1١١5- 


لاوديسيا 
قود البهو ا لعل 


اع .كام 


-١١ا/-‎ 


-١١م8-‎ 


الفلعرسن 


إسمنت لصباح العالم الجديد 


أخلاط من مرقعة أبي مدين 


-1١5١- 


وفيق محمود سليطين 


- من مواليد 1917١‏ م . 
- أستاذ في كلية الآداب - قسم اللغة العربية - جامعة تشرين» 


خفن د موري 


صدر له : 
ع١‏ الشسن ٠.‏ الضواقي :ين «مفهومي: الانقضال. والتوكةة الطبعة 
الأولى» القاهرة ١135/‏ م/ الطبعة الثانية» دار الرأيء 
دمشق /ا1٠٠ام.‏ 
(حاز جائزة وزارة الثقافة بدمشق ق عام ١95951١‏ م). 
- الزمن الأبدي» سورية 2 اللاذقية, الطبعة الأولئ 15 ١م‏ ل 
الطبعة الثانية» دار المركز الثقافي» دمشق ق /ا١٠6٠5ام.‏ 
(حاز جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 
مم). 
لاف «الككاية "الحالية حمق ١‏ الفقايفة .إل “التعن ار ا ارا 
اللاذقية» 7٠٠١5‏ م . 


-1١515- 


- الشعر والتصوفء, الهيئة العامة السورية للكتاب - جريدة 
البعث» الكتاب الشهري الثاني عشرء سورية » 8١٠٠م‏ . 

ه - غواية الاستعادة: النص القديم في أفق القراءة المعاصرة. 
دار الينابيع» سورية - دمشق» 5١٠5م.‏ 

5 الشعن والتضنورف : ذان الحواز + سورية" < اللقاقية ا 
طبعة معدلة عن طبعة الهيئة العامة السورية للكتاب. 


الأعمال الشعرية : 
١‏ - أسفار الكائن الآخر ١99١م‏ . 
25 حافيا لمن هذا الحب 1555م , 
“ - في سماء الهديل 1191 م . 
4 - العتبات ١595‏ م . 
ه - معاكسة لأوابد الضوء 7٠٠١5‏ م . 
5 - شقوق المعنى 7٠١8‏ م . 
/ا- كما لست أنك 01 ام 
6 - عناقيد الزبد ١١١1م‏ . 


1 


الطبعة الأولى / 1١٠٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسحة 


-١185- 


1 ا 

7 9 
| وزارةالنافة الب 
07.577 .711001 .317977 

م».211 دمع ).5771:5001 :211 دم-نا 


هاتف: 7771154 
مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب - ١1"‏ ١1م‏ 


سعرالنسخة ٠١١‏ ل.سأومايعادلها 


